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تمهيد: حقّكِ في التجمّع السلمي

علــى مــرّ التاريــخ، شــاركت النســاء فــي تغييــر مصائــر بلدانهــن وكثيــراً مــا قُــدنَ بأنفســهن تحــرّكاتٍ جريئــة 
يــنَ عراقيــل  ــة، أو فــي وجــه سياســات ذكوريــة وغيــر عادلــة. تحدَّ فــي وجــه أنظمــةٍ اســتبدادية، فاســدة، محتلّ
مُضاعفــة، عامــة وخاصــة، فُرضــتْ عليهــن لكونهــن نســاء وصعّبــت مشــاركتهن الآمنــة فــي الاجتماعــات 
ــات والاعتصامــات والتظاهــرات والمواكــب وقطــع الطرقــات وغيرهــا مــن  ــة أو الإضراب السياســية والنقابي
أشــكال التجمّــع الســلمي. وفــي الســنوات الأخيــرة، ازداد تعرّض النســاء لحمــات الكراهية والتحــرّش الميداني 
ــدَ العنــف ضــد النســاء فــي السياســة والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان والناشــطات  والإلكترونــي، وتصاعَ
النســويات بشــكل خــاص، مــا يُنــذر بنمــو موجــةٍ معاديــة لمشــاركة النســاء الفعّالــة فــي الحيــاة العامــة وبــروز 
محــاولات لتقويــض حقهــن فــي التجمّــع الســلمي عبــر أدوات وأســاليب منهــا مــا هــو مُســتحدَث ومنهــا 
مــا هــو مُكــرّر، مثــل تطبيــق مفهــوم الوصايــة علــى أجســاد النســاء وقراراتهــن، وتشــويه ســمعتهن علــى 
المنصّــات الإلكترونيــة، ونشــر حمــات تضليليــة وأخبــار كاذبــة حــول عملهــن، ووصمهــن وتعييرهــن بحياتهــن 

ــاً.  ــاً جســدياً وجنســياً، وابتزازهــن إلكتروني ــاً وأحيان الخاصــة، وتهديدهــن وتعنيفهــن لفظي

ــا، هــو حــق  ــات أو تكوينه ــات الســلمية أو الجمعي ــاً، مــن المهــم أن تعلمــي أنّ المشــاركة فــي التجمعّ نظري
ــة رئيســية، كالإعــان العالمــي لحقــوق  ــق دولي ــا فــي وثائ أساســي مــن حقــوق الإنســان المنصــوص عليه
الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وفــي اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة 
المتعلقــة بحقــوق العمّــال والعامــات فــي التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة؛ وكذلــك فــي مواثيــق إقليميــة         
كالميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب بالإضافــة إلــى مــا 
ســبق، جــاءت معاهــداتٌ خاصــة بحقــوق النســاء لتعيــد تكريــس حقهــن فــي التجمّــع والمشــاركة. وتلــك 
المعاهــدات كانــت أتــت فــي الأســاس لتعالــج التمييــز التاريخــي المُمــارس ضدهــن والــذي حــال دون تمتعهــن 
ــع  ــة القضــاء علــى جمي ــة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال، علــى رأســها اتفاقي بحقوقهــن الإنســانية الكامل
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي كفلــت للنســاء حقهــن فــي المشــاركة فــي الحيــاة العامــة، تحديــداً 

فــي المــادة الســابعة منهــا.  

تناولــتْ هــذا الحــق، لكــن بنســبة أقــل أو بتعابيــر خجولــة، بعــضُ السياســات الوطنيــة فــي بلــدانٍ عربيــة عــدّة، 
غيــر أن معظمهــا لــم يُعِــر، حتــى تاريــخ كتابــة هــذا الدليــل، الأهميــة اللازمــة للحــق فــي التجمــع الســلمي 
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والخطــوات اللازمــة لحفظــه، والأمــر بــات مســتبعداً أكثــر فــي ظــل مــا تشــهده المنطقــة اليــوم مــن تضييــق 
علــى الحريــات واســتئثار بالحكــم. ولكــن إذا مــا نظرنــا إلــى دســاتير دول عربيــة كثيــرة، كدســاتير المغــرب وتونــس 
ــع الســلمي  ــة بالتجمّ ــال لا الحصــر، ســنرى أن الحقــوق المتّصل ــى ســبيل المث ــان ومصــر والســودان عل ولبن
ــرأي، تصونهــا الدســاتير  ــداء ال ــر وإب ــة التعبي ــات وأحــزاب، وهــي حقــوق فــي صلــب حري ــى جمعي والانتمــاء إل
الوطنيــة وتحميهــا )طالمــا أن مَــن يمارســها لا يهــدّد الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حقــوق الآخريــن(. 
ــات  ــا يخــص الواجب ــي م ــون ف ــام القان ــن أم ــدأ مســاواة المواطني ــى بوضــوح مب ــك الدســاتير ترع ــا أن تل كم

والحقــوق، وبالتالــي، يتمتّــع تلقائيــاً بالحــق فــي التجمــع الســلمي الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء.

تختلــف تفاصيــل قوانيــن الــدول الوطنيــة لناحيــة مــا تنــص عليــه مــن شــروط للتظاهــر، أو مــا يعتريهــا مــن 
مــواد تمييزيــة ضــد النســاء، أو ثغــرات تتناقــض مــع مبــادئ القانــون الدولــي ذات الصلــة بالتجمّــع الســلمي، 
كتلــك التــي نجدهــا مثــاً فــي قوانيــن العمــل أو قوانيــن العقوبــات فــي لبنــان، أو فــي قوانيــن مكافحــة 
ــد النشــاط السياســي  ــر فــي مصــر وتونــس، أو فــي قــرارات تقيي ــي صــدرت خــال العقــد الأخي الإرهــاب الت
داخــل الجامعــات فــي مصــر. ولكــن، مــن المهــم أن تعلمــي أن تلــك المــواد أو الثغــرات غالبــاً مــا يمكــن تحدّيهــا 
ــة  ــى قوانينهــا العادي ــدول عل ــة التــي صادقــت عليهــا هــذه ال ــدأ ســموّ المعاهــدات الدولي ــر التمسّــك بمب عب
مــن جهــة، وباجتهــادات وقــرارات قضائيــة نموذجيــة، مــن جهــة أخــرى، حــدّت مــن محــاولات قــوات الأمــن أو 
الجيــش الانقضــاض علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي عبــر الاســتئثار مثــاً بقــرار منــع التحــركات أو الســماح 
بهــا، تاركــةً الأمــر محصــوراً بواجــب المواطــن/ة إخطــار الســلطات بالتحــرّك المُزمــع تنظيمــه فحســب، مــن دون 

أن يعنــي ذلــك أن التحــرّكات العفويــة غيــر قانونيــة.

بالطبــع، لا يعنــي كل مــا ســبق أن المشــهد العــام »ورديّ«، أو أن بعــض الشــروط الموضوعــة مقبولــة أو غيــر 
فضفاضــة، أو أن الصــورة علــى أرض الواقــع مُشــجّعة؛ إنمــا كان مهمّــاً التشــديد علــى أن الحــق فــي التجمّــع 
الســلمي، بمــا فيــه حقــك كامــرأة فــي الانضمــام إلــى تجمّــع أو المبــادرة إليــه، هــو حــق إنســاني لــكِ لا يمكــن 
نفيــه بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال ولا الاعتــداء عليــه. يتمسّــك بــه النــاس، نســاءً ورجــالًا، ويدركــون وجــوبَ 
تســلّحهم بــه كحــق يحفظــه دســتور بلادهــم ومواثيــق إقليميــة ودوليــة كثيــرة تلتــزم بهــا حكوماتهــم. وهــو 
حــق بيّنــت لنــا التجــارب أن الشــعوب لــن تتخلّــى عنــه وســط مــا تشــهده بلدانهــم، بخاصــة تلــك الواقعــة علــى 
امتــداد الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــن أنظمــةٍ غيــر ديمقراطيــة وسياســات إفقــارٍ وعنصريــة وبطــش 

وتمييــز لا بــدّ مــن فضحهــا ومواجهتهــا، ولــو بعــد حيــن. 

إنْ علّمنــا التاريــخ أمــراً مــا، فهــو أنــه حتــى فــي أكثــر الــدول اســتبداداً وعنفــاً ضــد رعاياهــا، لا ســيما المعارضيــن 
ــة الاحتجــاج بوســائله المتنوعــة حقيقــة ناصعــة لــن يمكــن إلغــاء حتميّتهــا،  والمعارضــات منهــم، تظــل حركيّ

مهمــا تصاعــدت أثمــان التضحيــات. 

فــي هــذا الإطــار، مــن المهــم التذكيــر مجــدّداً بــأن المحتجّيــن والمحتجّــات فــي منطقتنــا وفــي العالــم ليســوا 
فئــة متجانســة مــن البشــر أو فريقــاً مــن لــونٍ واحــد، بــل يشــتملون علــى فئــاتٍ عمريــة وطبقــاتٍ اجتماعيــة 
ــاً مــا  ــة. وإذا كان فعــل الاحتجــاج غالب ــة متنوع ــة وإثني ــة وعرقي ــاتٍ جندري ــى رجــال ونســاء وهوي مختلفــة وعل
يرتبــط بتحدّيــات ليســت بالســهلة فــي بلداننــا – وغنــيّ عــن القــول أنهــا تختلــف مــن حيــث الحــدّة والوتيــرة بيــن 
دولــةٍ وأخــرى- وإذا كان فعــل الاحتجــاج كثيــراً مــا يترافــق أيضــاً مــع احتمــال التعــرّض إلــى القمــع أو العنــف أو 

الاعتقــال، فــإنّ تلــك التحدّيــات نراهــا تتضاعــف بالنســبة إلــى النســاء المُشــاركات فــي التجمّعــات،
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أو الأشــخاص غيــر الممتثليــن لهويــات جندريــة ســائدة وميــول جنســية معياريــة، لا ســيما أولئــك المنتميــن 
إلــى طبقــات مقموعــة ومُفقــرة وأقليــات إثنيــة وأعــراق لا تُعــدّ بيضــاء. 

ــال  ــة بنســبة الرج ــةً مقارن ــة ضئيل ــات سياســية وحقوقي ــى خلفي ــزال نســبة النســاء المُعتقــات عل ــا لا ت ربم
المعتقليــن علــى الخلفيــات نفســها، لكــن لا يمكــن إنــكار أن التجــارب وتداعياتهــا ســتختلف بالنســبة إلــى 
ــي  ــى الشــدائد الت ــى اشــتمالها عل ــن. فبالإضافــة إل ــات الرجــال المُعتقلي النســاء المُعتقــات أو النســاء قريب
ــز  يعانــي الجميــع منهــا ويحتجــون ضدهــا والمخاطــر الناجمــة عــن عنــف الشــرطة أو تســييس القضــاء، تتميّ
ــي  ــى أن الخطــر قــد يأت ــة أيضــاً، بمعن ــا داخلي ــات المهمّشــة- بكونه ــا النســاء -والفئ ــي تواجهه ــات الت التحدي
ــات أنفســهن  ــة ذاتهــا، لتجــدَ المحتجّ ــط، ومــن العائل ــن أنفســهم، ومــن المجتمــع المحي ــاً مــن المحتجّي أحيان
أمــام معــارك متشــابكة، جــزءٌ منهــا يُخــاض مــع الســلطات ومُعاونيهــا، وجــزء آخــر مــع البيئــة المُحتجــة، وآخــر 

ــة أو الحميمــة.  ــرة القريب مــع الدائ

مــن هنــا، اقتضــى إنجــاز هــذا الدليــل، ليتوفّــر بيــن أيــدي النســاء أو الشــابات الراغبــات فــي التنظيــم والتظاهــر 
الشــخصية  للحمايــة  تعزيــزاً  عليهــا  المــرور  المفيــد  مــن  التــي  العمليــة  والإرشــادات  المعلومــات  بعــض 
ــه مــن  ــة الفضلــى، وحفاظــاً علــى مــا يمكــن الحفــاظ علي ــراً ببعــض الممارســات التوثيقي ــة، وتذكي والجماعي
أمــنٍ وأمــان، مــع إدراكنــا الكامــل لمــا ينطــوي عليــه رمــيُ مســؤولية مواجهــة احتمــالات العنــف والتحــرش علــى 

كاهــل الضحايــا والناجيــات، مــن ظلــمٍ وجــور. 

لا بــد أيضــاً مــن الإشــارة إلــى أن »دليــل المُتظاهِــرة« تــم إعــداده ليكمّــل مــواداً مرجعيــة أخــرى مــن المفيــد 
الاطّــاع عليهــا، كـ»دليــل المدافعــات« الــذي أعــدّه المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمع الســلمي 
والحــق فــي تكويــن الجمعيــات، كليمــان نياليتسوســي فــول، ويتضمّــن معلومــاتٍ قانونيــة وعمليــة قيّمــة، 
ــي والسياســات العامــة لحــق  ــع الســلمي« ودراســة »الإطــار القانون ــى الحــق فــي التجمّ ــك إل ــب »دليل وكُتيّ

النســاء فــي التجمّــع الســلمي« اللذيــن أصدرتهمــا منظمــة هيومينــا لحقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة. 

ــق  ــحَ ســريعة تراف ــن نصائ ــب« يتضمّ ــل جي ــتِ، »دلي ــكِ أن ــن يدي ــون بي ــب ليك ــاز هــذا الكُتيّ ــم إنج باختصــار، ت
رحلتِــك إلــى التظاهــر، ويُقــرّ بتمايــز تجربتــكِ وشــجاعتكِ، وبمخاوفــكِ أيضــاً، مــن دون أن يســاوم علــى حقّــكِ 

ــر. ــادة والتعبي المُطلــق فــي المشــاركة والقي
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ما الذي يجب أن تعرفيه؟

تضخّــم أســعار البضائــع الأساســية. تدهــور العملــة الوطنيــة. رفــع الدعــم عــن المــواد الأساســية. الاعتقــال 
الممنهــج لأصحــاب الــرأي المُعــارض. تقاعــس الدولــة فــي تأميــن الحمايــة للنســاء ضحايــا العنــف. عــدم 
ــن  ــة ضــد الصحافيي ــم. تصاعــد الممارســات القمعي ــى أفــراد المي ــى النســاء وعل ــن عل محاســبة المُعتدي
والصحافيــات. انهيــار القطــاع الصحــي وانقطــاع الأدويــة. فقــر الــدورة الشــهرية. ترحيل العمّــال المهاجرين. 
التمييــز ضــد النســاء فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية. الصــرف التعسّــفي للعمّــال. نظــام الكفالــة 

المُجحــف. نهــب المصــارف لودائــع النــاس. تجريــم المثليــة الجنســية... 

تختلــف أنــواع القهــر وتتراكــم، لتشــكّل دافعــاً مشــتركاً مــن أجــل إعــاء الصــوت والحشــد والتحــرّك ضــد 
الظلــم، تمسّــكاً بالحــق فــي وجــه الباطــل، وتعزيــزاً لســرديات حقوقيــة مقابــل ســرديات الســلطة وحمــات 
التضليــل، وطرْحــاً لحــلٍّ يكــون أكثــر عدالــةً. تُقرّريــن المبــادرة إلــى التحــرّك أو المشــاركة فيــه. فمــا الــذي 

يجــب أن تعرفيــه أو تقومــي بــه قبــل المشــاركة؟

معلومات عامة أساسية 

أولًا، تمسّــكي بحقّــكِ فــي التجمّــع الســلمي لأنــه حــق مُطلــق لــكِ، ولا يحــق لأي ســلطة أو شــخص  	-
أن يحرمــك منــه.

بإمــكان الســلطات أن تحــد مــن هــذا الحــق فــي أوقــات اســتثنائية، شــرط أن يكــون تدبيرهــا مســتنداً  	-
ــادةً. ــره ع ــر، وهــو شــرط مــن الصعــب توفّ ــط بضــرورة قصــوى ويشــكّل المــاذ الأخي ــون ومرتب ــى قان إل

تطلــب الســلطات تبليغهــا مســبقاً بــأي تحــرّك مُقــرّر، لكــن عــدم تبليغهــا بــه لا يبــرّر بــأي شــكلٍ مــن  	-
أشــكال اســتخدام القــوة ضــد المشــاركين والمشــاركات وعــدم احتــرام حقهــم فــي التعبيــر. تذكّــري دومــاً 

ــدأ الضــرورة والتناســب. مب

أن يتخلــل التجمّــع أفعــال مواجهــة وغضــب لا يحيلــه تجمعــاً عنيفــاً ولا يبــرّر الانقضــاض عليــه، وواجب  	-
ــة فــي حــال قُطعــت بعــض  ــم حركــة المــرور البديل ــة الأشــخاص وتنظي ــة الأول هــو حماي القــوى الأمني

الطرقــات مثــاً.

ــة أو عديمــة الجنســية ولا يحــق لأحــد  ــة أو لاجئ ــي بوصفــك مواطن مــن حقــك أن تتظاهــري وتحتجّ 	-
معاقبتــك علــى ذلــك، لكــن مــن المُجــدي البحــث عــن تداعيــات المشــاركة قبــل اتّخــاذ أي قــرار، لا ســيما 
فــي ســياقات تطغــى عليهــا العنصريــة والأفعــال الانتقاميــة ودولــة اللاقانــون، ومــن ثــم اتّخــاذ قــرار 

المشــاركة مــن عدمــه.

إبحثي عن الجهات القانونية التي تدعم المتظاهرين والمتظاهرات في حال التعامل معهم  	-

1,1 قبل التوجّه إلى التظاهرة
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بشدة أو توقيفهم. يمكنكِ الاستعانة بالجدول المُضاف في نهاية هذا الدليل أيضاً.

      -    إطّلعــي علــى تفاصيــل التجمّــع مــن زمــان ومــكان وأســماء مُنظّميــن أو جمعيــات مشــاركة، وحاولــي 
تقديــر الجهــات الأمنيــة التــي مــن المرجــح أن تكــون منتشــرة فــي المــكان )حــرس المجلــس، مكافحــة الشــغب، 
قــوى الأمــن الداخلــي، عناصــر الجيــش، جهــاز الأمــن القومــي، إلــخ.( لأن ذلــك قــد يفيــدك فيمــا بعــد إذا مــا 

احتدمــت الأمــور علــى الأرض.

فكّري بمَن قد يشارك من المجموعات أو الأشخاص الذين تعرفينهم وتثقين بهم.  	-

أن  أم  وازنــاً،  إعلاميــاً  اهتمامــاً  كان سيســتقطب  إذا  مــا  ومعرفــة  التحــرك  حجــم  تقديــر  حاولــي  	-
بهــم. الاســتفراد  ويســهل  وحيديــن  شــبه  ســيكونون  والمتظاهــرات  المتظاهريــن 

شاركي هذه المعلومات مع رفقائك المشاركين ومع شخصٍ تثقين به من خارج التجمّع. 	-

ما الذي يجب أن تفعليه؟

اختاري لباساً مريحاً، بخاصة في المسيرات والوقفات التي قد تطول مدّتها. 	-

تخيّلــي مــكان التحــرّك كخارطــة فــي رأســكِ قبــل التوجّــه إليــه، أو ابحثــي عنــه علــى الإنترنــت أو خرائــط  	-
غوغــل فــي حــال كنــتِ تجهلينــه. 

لــدى وصولــكِ، ضعــي هاتفــك جانبــاً لهُنيهــة، أنظــري مــن حولــكِ لتفهمــي جغرافيــة المــكان وتــوزّع  	-
القــوى الأمنيــة وســيارات الإســعاف فيــه، إن وُجــدت، وإلــى الوجــوه الحاضــرة أيضــاً، وحاولــي تحديــد 

نقــاط المغــادرة المُحتملــة.

فــي تحــرّكاتٍ تعلميــن أن الأحــداث فيهــا يمكــن أن تتعقّــد وتتســارع، مــن المفيــد التشــاور والاتفــاق  	-
ر، وعلــى اســمَين  مــع الرفقــاء المشــاركين معــك علــى نقــاط التقــاء محــدّدة فــي حــال الافتــراق غيــر المُقــرَّ
اثنيــن علــى الأقــل مــن المجموعــة لمتابعــة حــالات الطــوارئ، لــدى التعــرّض إلــى إصابــة مثــاً، أو اعتقــال، 

أو لــدى تصويــركِ بطريقــة لا توافقيــن عليهــا، إلــخ.

فــي التحــركات المكتظــة، يصبــح الاتصــال بشــبكة الإنترنــت أصعــب وأبطــأ، لــذا، اتفقــي مــع رفقائــك  	-
ر، وأنزِلــوا تطبيقــات الدردشــة التــي  علــى نقطــة التقــاء فــي ســاعة معيّنــة فــي حــال الافتــراق غيــر المُقــرَّ
تعتمــد علــى »بلوتــوث« للمحادثــات ضمــن نطاقــات جعرافيــة قريبة )أنظــري فقرة التحضيــرات الإلكترونية 

أدنــاه(.

أطْلعــي محاميــك أو محاميتــك علــى قــرارك المشــاركة فــي تجمّــع تعرفيــن أنــه يتــم فــي ســياق  	-
يُهيمــن عليــه التقييــد والتضييــق، بخاصــة إذا كان اســمك أو وجهــك معروفَيــن ومطلوبَيــن ســابقاً مــن 

قبــل الســلطات أو معاونيهــا. 
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       -    ابحثــي عــن رقــم »الخــط الســاخن« الــذي توفّــره بعــض الجمعيــات أو مجموعــات المحامين المتطوّعين 
المســتعدّين لتوفيــر الدعــم القانونــي المجانــي للمتظاهريــن. ســجّلي الرقــم فــي هاتفــكِ ودوّنيــه أيضــاً علــى 

راحــة يــدكِ أو الزنــد أو الــذراع، بحيــث يمكنــكِ رؤيتــه بســهولة.

شاركي الرقم مع رفقائك المشاركين ومع شخصٍ تثقين به من خارج التجمّع. 	-

تخضيرات تقنية وإلكترونية

من الصعب جداً اختصار الخطوات اللازمة لتعزيز السلامة الإلكترونية وهناك أدلّة كثيرة في العالم، وفي 
منطقتنا، تتناول هذا الجانب في العمق، لكن إليكِ بعض الإرشادات السريعة: 

•	 ــري باحتمــال تــرك هاتفــكِ الأساســي  ــر المتوقعــة، فكّ تبعــاً لســياقكِ ونوعيــة التحــرّك ودرجــة التوتّ
فــي المنــزل واســتخدام هاتــف آخــر بديــل »غيــر ذكــي« إذا أمكــن، أو فــي حــال لــم تكونــي تنويــن 
التصويــر. كحــدّ أدنــى، تأكّــدي مــن عــدم الإبقــاء علــى التطبيقــات الخاصــة ومحتوياتهــا -لا ســيما 
تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي والدردشــة- والصــور وأحاديــث المجموعــات والمعلومــات الشــخصية 

ــاً. ــن مث ــن المنظّمي ــتِ مــن بي ــع إذا كن ــة بالتجمّ الحساســة أو ذات الصل

•	 ــزة »رقــم التعريــف الســري«  ــزة »فتــح الجهــاز بالتعــرّف علــى الوجــه« بمي مــن الأفضــل اســتبدال مي
خــال المشــاركة فــي التجمّعــات العامــة.

•	 ــل  لا تســتخدمي إلا تطبيقــات المراســلة المشــفّرة والمدعّمــة بكلمــة مــرور، وبرامــج المراســلة مث
ــل«. ــون ماي »بروت

•	 فعّلــي دائمــاً نظــام المصادقــة المزدوجــة أو المتعــدّدة العوامــل علــى جميــع تطبيقــات التواصــل 
الاجتماعــي وبريــدك الإلكترونــي، وتأكــدي مــن أنــك خرجــتِ مــن حســاباتك الشــخصية علــى حاســوبك 

المحمــول أيضــاً. 

•	 لــدى انقطــاع الإنترنــت، إن بشــكل متعمّــد أو بســبب الضغــوط علــى شــبكات الاتصــال، يمكنــك 
ورفقــاؤكِ اســتخدام تطبيــق yfegdirB الــذي يتيــح الدردشــة عــن طريــق خاصيّــة بلوتــوث. 

نصيحة قديمة وذهبية:

 تأكّدي من أن هاتفك المحمول مشحون بالكامل. وللحفاظ على عمر أطول للبطارية، 
يمكنك إطفاء بعض التطبيقات وخاصية البحث التلقائي عن الواي فاي.
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حقيبة التظاهر :

جهّزي حقيبة ظهر صغيرة »صديقة للتظاهر« وحاولي أن تضعي فيها:

- بنــك طاقــة محمــول power bank، وكابــل شــاحن، بخاصــة إذا كنــت تنويــن التصويــر مطــولًا مــن 	
هاتفــكِ

- قارورة ماء, بسكويت أو شوكولا	

- محارم	

- نظارات كبيرة تقي من الغاز، لا سيما إذا كان التوتّر متوقعاً خلال التجمّع وتنوين البقاء طويلًا	

- نظارات طبية، لأن العدسات اللاصقة مُزعجة جداً في حال إطلاق الغاز المسيل للدموع 	

- وشاح مبلّل بالخلّ أو الحامض، أو بصلة كبديل، في كيسٍ مغلق	

- وشاح أو بنطال أو كنزة احتياطية	

- بطاقات ذاكرة فارغة في حال كنتِ تستخدمين كاميرا احترافية	

- رباط أو طوق للكاميرا	

- حقيبة صغيرة للإسعافات الأولية	

- 	
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 مِــن الغــاز المســيل للدمــوع إلــى التحــرّش الجنســي: كيــف تواجهيــن الانتهــاكات التــي قــد تتعرّضيــن لهــا؟

كمــا ذكرنــا، مــن المهــم، حيــث أمكــن ذلــك، أن تتحضّــري معنويــاً وتجمعــي أكبــر قــدْر ممكــن مــن 
المعلومــات قبــل المشــاركة فــي تجمّــع مــا، ومعاينــة المــكان لــدى وصولــك إليــه لفهــم نقــاط الوصــول 
والمغــادرة، وكيفيــة انتشــار القــوى الأمنيــة، ومواقــع المراكــز الرســمية، والوجــوه الحاضــرة التــي يمكــن أن 

ــر المتوقعــة.  يكــون بعضهــا مألوفــاً. حاولــي استشــعار نبــض الشــارع لناحيــة درجــة الهــدوء أو التوتّ

كســائر المتظاهريــن، مــن المحتمــل أن تتعرّضــي، فــي حــال احتدمــت الأمــور فــي لحظــةٍ لا تتوقعينهــا، 
لعنــفٍ مباشــر يمارســه عناصــر الشــرطة أو الجيــش، أو معاونــو الســلطة الذيــن يتوغّلــون فــي صفــوف 
ــة قــد تكــون معروفــة  ــى مراكــز أمني ــة اعتقــال وســوق إل ــي، أو لمحاول ــاس مدن ــاً بلب ــن، أحيان المتظاهري
ــى  ــة، أو إل ــن أو عناصــر أمني ــن آخري ــد متظاهري ــى ي ــة أو جســدية عل ــى تحرّشــات لفظي ــة، أو إل أو مجهول
ــذ اتّبــاع بعــض الخطــوات الحمائيــة فــي مواجهــة: ــذا، مــن المحبّ تعليقــات ذكوريــة ســئمتِ ســماعها. ل

           

 

1.2 خلال التواجد في التظاهرة

 عنف 
الشرطة

•	 لازمــي قــدر المســتطاع المجموعــة التــي تســيرين أو تعتصميــن معهــا. تمسّــكوا بأيــدي أو 
ســواعد بعــض قــدر الإمــكان بهــدف تصعيــب مهمــة العناصــر الأمنيــة العدائييــن اتجاهــكِ 

ورفقائــك فــي حــال الهجــوم المفاجــئ.
•	 تذكّــري أن تنظــري إلــى زي القــوى الأمنيــة لمعرفــة القســم الــذي تتبــع لــه، وإذا كنتِ بعيدة 

بعــض الشــيء عــن الحــدث وقــادرة علــى التحــرك ولــو قليــاً، حاولــي تصويــره لتوثيقــه أو 
انقلــي البــثّ مباشــرةً عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي أيضــاً. خــال التوثيــق أو نقــل 
مــا جــرى لاحقــاً، تفــادي المبالغــة أو نقــل المعلومــات غيــر الدقيقــة لأن الأمــر ســينقلب 

عليــكِ وعلــى المحتجيــن فيمــا بعــد ويصبــح تكذيبكــم ســهلًا جــداً. 
•	 لــدى إطــاق القــوى الأمنيــة النــار -الرصــاص الحــي أو المطــاط- احمــي رأســك أولًا 

ــادرة المــكان فــي أســرع  ــي مغ ــة مُحاطــة بجــدران وحاول ــة آمن ــى زاوي وتوجهــي بســرعة إل
وقــت ممكــن حتــى ولــو كنــتِ تصوّريــن، لأن حياتــك أغلــى مــن كل شــيء.

•	 فــي حــال إطــاق الغــاز المســيل للدمــوع، اركضــي بعيــداً عــن الغــاز وباتجاه معاكــس للرياح، 
واذهبــي إلــى مــكان مرتفــع إذا أمكن.اســتعيني بالنظــارات الواقيــة الكبيــرة والوشــاح 
المبلــل بالخــل أو البصلــة فــي حقيبتــكِ، ومــن ثــم بوشــاح جديــد لــم يلتصــق عليــه الغــاز 

لحمايــة وجهــك. فيمــا بعــد،
•	 حاولــي مســاعدة مَــن حولــك فــي الابتعــاد عــن الدخــان وفــي استنشــاق  البصــل أو حتــى 

غســل الوجــه بمشــروب غــازي. تجنبــي غســل الوجــه بالميــاه العاديــة. 
•	 لــدى تعرّضــك لأي هجــوم، تذكّــري دومــاً أن تولــي الأهميــة لحمايــة المناطــق الحساســة 

فــي جســمكِ أولًا، كالــرأس والبطــن.
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التحرش و 
المضايقة

•	 ــاً  ــتِ أن الوضــع مؤاتي ــا بمــا حــدث، وإذا رأي ــة واخبريه لازمــي قــدر المســتطاع المجموع
وآمنــاً بعــض الشــيء، يمكنكــم مواجهــة مقتــرف التحــرش معــاً. إذا كنــتِ وحيــدة، حاولــي 

الســير بالقــرب مــن مجموعــة بنــات أو مجموعــة مختلطــة أخــرى.
•	 إذا تعرّفــتِ علــى وجــه المتحــرش أو المتعقّــب، يمكنــكِ تصويــره والتقريــر فيمــا بعــد إذا 

كنــتِ ترغبيــن برفــع شــكوى ضــده أم فضــح اســمه أم مواجهتــه أم تنبيــه فتيــات أخريــات 
منــه وغيرهــا مــن أفعــال المقاومــة، علمــاً أنهــا قــد تــؤدّي إلــى رفــع المتّهــم دعــاوى 

تشــهير وتشــويه ســمعة ضــدّك.
•	 ــداء والتســبّب بخطــر مباشــر علــى ســامتكِ، حاولــي أن تحافظــي علــى  ــة الاعت فــي حال

إلــى المنــزل للاســتحمام، فقــد تقرريــن المضــي قدمــاً بشــكوى  الأدلــة ولا تهرعــي 
وبالتالــي توثيــق الجــرم بالاســتعانة بطبيــب شــرعي.

•	 ــاء  ــب الإصغ ــداً بطل ــرددي أب ــي لا تت ــى دعــم وســند، وبالتال ــك بحاجــة إل قــد تشــعرين أن
إليــك أو المســاعدة مــن أصدقــاء أو جهــة مختصــة. 

•	 تذكّــري: ســبب التحــرّش هــو المتحــرّش، لا أنــتِ ولا لباســك ولا طريقــة مشــيك ولا 
كلامــك ولا قــرارك المشــاركة ولا الســاعة المتأخــرة... 

•	 ميــن، عمّمــي مبــادئ وطرائــق التدخّــل فــي حــال  مــات والمنظِّ إذا كنــتِ مــن بيــن المنظِّ
الشــهود علــى حادثــة تحــرّش علــى مجموعتــك والمشــاركات اللواتــي تعرفينهــن. مــن 
 5D Distract, Delegate, Document, Delay,مبــادئ التدخّــل المعروفــة إرشــادات الـــ

.Direct. Delegate, Document, Delay, Direct

الاعتقال

•	 غالبــاً مــا تأتــي أوامــر الاعتقــال فجــأة، وأحيانــاً فــي بدايــة التحــرك حتــى. وهــي بالطبــع انتهــاك 
صــارخ لحقــك فــي التحــرك والتجمّــع. لــذا، حاولــي أن تراقبــي دومــاً مجــرى الأمــور مــن حولــكِ 

وابتعــدي أنــتِ ومــن معــك قبــل تفاقــم الهجــوم- قــدر الإمــكان طبعــاً.
•	 ــك بالأمــر  ــن حول ــكِ، اصرخــي اســمكِ لكــي يعــرف أصدقــاؤك أو مَ فــي حــال الإمســاك ب

ويخبــرون محاميــاً بقضيتــك. يمكنــكِ أيضــاً أن تقــرّري تفعيــل خاصيــة الـــLive location مــع 
شــخصٍ )أو أكثــر( تثقيــن بــه مــن داخــل وخــارج التجمّــع. قــد يســاعد الأمــر فــي كشــف حقيقــة 

غيابــك وســوقك إلــى مــكان آخــر.
•	 التزمــي الصمــت طيلــة رحلــة الســوق إلــى المركــز الأمنــي وحاولــي أن تتجاهلــي اســتفزازات 

ــر وجوههــم إذا اضطــرّك الأمــر. ــى تذكّ ــن بالســاح وجاهِــدي عل ــة المدججي العناصــر الأمني
ســتضحكين ربمــا، لكــن تأكّــدي مــن عــدم حوزتــكِ ومَــن معــك علــى أي مخــدّرات لئــاّ تتعقّــد 

قضيتــك فــي القضــاء. 
•	 تســلّحي بالمــواد القانونيــة التــي تحمــي حقوقــك )وجــود محــام، الاتصــال بشــخص تثقيــن 

ــات الداعميــن  ــري دومــاً رقــم المحاميــن والمحامي ــخ.( وتذكّ ــه، حمايتــك مــن التعذيــب، إل ب
ــك محــام  ــم يكــن لدي ــك ول ــم اعتقال ــن واســتعيني بهــم فــي حــال ت للأشــخاص المتظاهري

خــاص. عمّمــي المعرفــة علــى مَــن حولــك متــى اســتطعتِ. 
•	 كونــي أكيــدة أنــكِ لســتِ وحــدكِ فــي هــذا الموقــف وحاولــي أن تســتمدّي القــوة ممّــن 

حولــكِ ومُدّيهــم بهــا أيضــاً. فــي كل الأحــوال، لا تقلقــي مــن مشــاعركِ، مهمــا كانــت صاخبــة 
ومؤلمــة، واســتعدّي للمواجهــة
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· كيف تتصرّفين في حال اعتُقلتِ؟	

ــل  ــة والدفــاع وطلــب محــامٍ قب ــة الحــق فــي المحاكمــة العادل ــن الوطني ــكِ الدســاتير والقواني تحفــظ ل
الإجابــة عــن أي ســؤال خــال التحقيقــات. لا يحــق لأي عنصــر أمنــي تفتيــش الأجهــزة التــي تملكينهــا 
قبــل صــدور أمــر قضائــي واضــح بذلــك. لكــن الأمــر كثيــراً مــا يحــدث علــى أرض الواقــع، ولذلــك جــاءت 
توصيتنــا بتحضّــرك للأمــر قبــل الوصــول إلــى التجمّــع أو التظاهــرة. فــي الكثيــر مــن الســياقات، يحــق 
ــر عــدد ممكــن مــن  ــي حفــظ أكب ــذا، حاول ــي انتهــك حقوقــك؛ ل ــك التقــدم بشــكوى ضــد عنصــر أمن ل
ــر  ــال عشــوائية وغي ــاً حمــات اعتق ــك. يشــنّ عناصــر الأمــن أحيان ــه والمحيطــة ب ــل الخاصــة ب التفاصي
قانونيــة، بأوامــر مــن الســلطات السياســية طبعــاً، وذلــك بهــدف تخويــف المتظاهريــن والمتظاهــرات 
وتلقينهــم »درســاً« لثنيهــم وآخريــن عــن المبــادرة إلــى الاعتــراض أو التحــرّك فــي المســتقبل. ســيحاول 
المحققــون بعــد اعتقالــكِ ســحبَ مــا أمكنهــم مــن معلومــات، عنــكِ وعــن أشــخاص مرافقيــن لــك أو 
مشــاركين فــي التجمّــع أو التنظيــم السياســي الــذي ينســبونكِ إليــه. مــن حقــك ألا تعطــي أي معلومــة 
بانتظــار وصــول محــامٍ يدافــع عــن حقوقــك ويثبتهــا. وأصــول المحاكمــات المدنيــة والجزائيــة فــي معظم 

البلــدان تجيــز لــك ذلــك. 

يمكنك أن تكتفي بذكر اسمكِ وسياق مشاركتك 
في التحرّك وأن تتمسّكي بحقك في التجمّع وفقاً 
لما نصّت عليه قوانين بلادك، وبحقك في الدفاع 
عن نفسك وطلب إجراء مكالمة هاتفية مع محامٍ 

ومع فرد من أفراد أسرتك أو أي شخص آخر تثقين 
به، والقول إن شؤون الآخرين لا تعنيكِ لدى توجيه 

الأسئلة إليكِ.

من المحتمل أن تتعرّضي لأسئلة ذات طابع شخصي 
وخاص أو حتى جنسي في محاولة لإحراجكِ. أن 

تكوني جاهزة لمثل تلك التصرّفات يعني أنك سلكتِ 
نصف طريق المواجهة. إلى ذلك، يمكن أن تطول 
فترة الاعتقال في بعض الحالات، بخلاف ما تنص 

عليه الإجراءات القانونية، أو أن تُكال إلى المتظاهرين 
والمتظاهرات تهمٌ خطيرة لتبرير احتجازهم المُطوّل. 

لذا، من المهم التهيؤ لكل السيناريوات وتقدير الوضع 
قبل اتخاذ قرار المشاركة و/أو البقاء في التجمّع. 

تذكّري، سلامتكِ هي الأهم، ويجب أن تعي جيّداً 
حجم التضحية في حال قرّرتِ دفع ثمنها. 
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تختلــف شــروط تصويــر الميــدان تبعــاً للدولــة وقوانينهــا، وتبعــاً لطبيعــة التجمّــع وظروفــه أيضــاً. 
لكــن بشــكل عــام، مــن حقّــكِ تســجيل مــا يحــدث فــي الفضــاء العــام وتصويــره، لا بــل مــن الضــروري 
القيــام بذلــك فــي بعــض الأحيــان لا خدمــةً لأهــداف التحــرّك وتأريخــه وأرشــفته فحســب، إنمــا أيضــاً 
مــن أجــل رصــد الانتهــاكات وتوثيقهــا ومشــاركتها مــع الآخريــن ووضعهــا فــي عهــدة متخصّصيــن أو 
قانونييــن. فــي الــدول العربيــة، مــن غيــر القانونــي تصويــر وجــوه العســكر أو العناصــر الأمنيــة، إنمــا 
يضطــر المتظاهــرون والمتظاهــرات إلــى القيــام بذلــك لــدواعٍ توثيقيــة فــي حــال تعرّضهــم لانتهــاك 

أو اعتــداء علــى يــد الشــرطة أو لــدى شــهودهم علــى حادثــة انتهــاك أخــرى.

تُحدّد منظمة Witness بعض الخطوط العريضة لممارسات التصوير الفُضلى خلال التحرّكات 
الاحتجاجية، نشارككِ هنا، بالعربية، بأهمّها:

 إذا كنتِ تستخدمين كاميرا احترافية، أو حتى هاتف محمول للتصوير، اربطي الكاميرا أو 	
الهاتف بطوق حول الرقبة. في حال لا يمكنك حمل الكاميرا الثقيلة وأنتِ تركضين، لا 

تجلبيها معك.

 حاولي استخدام الكاميرا بثبات بين يديكِ وتفادي التكثيف من الزوم إن والزوم أوت.	

 أظهري نفسكِ قليلًا وأنتِ تصوّرين لكي يكون مصدر الفيديو مؤكّداً، أو استخدمي 	
اسماً رمزياً للملف في حال لم ترغبي بتاتاً بالظهور. قدّري الوضع وفقاً للأحوال الأمنية 

ووضعكِ الخاص.

 تأكّدي من تضمين معالم المكان من إشارات ومبانٍ وأسماء شوارع في المشاهد التي 	
تصوّرينها، وذلك من أجل تسهيل مهمّة التحقق من صحة الفيديو. فعّلي خاصية الموقع 

Location والزمان Time من أجل تسهيل تثبيت صحته أمام الرأي العام أو الوسائل 
الإعلامية أو القضاء أو المؤرشِفين. 

 صوّري »لايف« لدى الضرورة، علماً أن الإنترنت والبطارية سيتأثران كثيراً في هذه الحالة.	

 حاولي التصوير من زوايا واسعة وأخرى أقرب من أجل التقاط المشهد العام وأجواء 	
الجمهور المشارك بالإضافة إلى التفاصيل. لتفادي تصوير وجوه المتظاهرين 

والمتظاهرات، لا سيما في سياقات تشهد تضييقاً على الحريات، من المستحسن 
تصويرهم من الخلف فقط، أو تصوير أقدامهم وهم يسيرون مثلًا. 

  إذا شهدتِ على حالة اعتقال، صوّريها )من دون إبراز الوجه إذا أمكن( وصِفي ما يحدث 	
بصوتكِ وأنتِ تصوّرين، إذا دعت الحاجة. فخلال الفوضى، قد يضيع المشهد ولا يعود 

واضحاً.

ما هي أبرز الممارسات الفُضلى للتوثيق والتصوير؟



- 13 -

 إن استطعتِ، صوّري عنصر الشرطة المعتدي، صِفي زيّه والشارة التي يرتديها، وقولي 	
اسمه في حال كنتِ تعرفينه، وعدّدي المخالفات التي تشهدين عليها ونوع السلاح الذي 

يستخدمه.

 حاولي إجراء المقابلات مع المشاركين والمشاركات في التجمّع والشهود العيّان، لكن 	
بدايةً تأكدي من موافقتهم على نشر الفيديو ومن إعلامهم بتفاصيل هذا النشر والجهة 

التي يتبع لها، واستفسري حول شروطهم قبل استعمال الفيديو )ذكر الاسم، إظهار 
الوجه، إلخ(. 

 في حال عدم رغبة المشارك أو المُشارِكة في المقابلة بإظهار الوجه، يمكن أن يلفه 	
بوشاح، ويمكنك تصوير الأيدي أو تعديل »فوكوس« الكاميرا لطمس الملامح.

 حاولي التصوير مع شريك آخر لك على الأرض، يلتقط معك المشاهد، ويصوّر من زوايا 	
 أخرى، ويؤمّن مشاهد احتياطية في حال فقدت جهازكِ أو صوركِ ويحميك وتحميه أيضاً. 
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· طريق العودة	

ليــس المقصــود ممّــا ســبق أو مــا ســيتبع بــثّ الذعــر فــي وجدانــكِ مــن المشــاركة فــي تحــرّك أو تجمّــعٍ 
مــا، بــل علــى العكــس. الهــدف هــو تذكيــركِ ببعــض النصائــح التــي قــد تبــدو معقّــدة فــي البــدء، لكنهــا 
ــةٍ  ــادة مــع تكــرار اعتمادهــا، وذلــك لمســاعدتكِ فــي تأميــن مــا أمكــن مــن بيئ تصبــح مألوفــة ومعت

داعمــة لســامتك وســامة مَــن حولــك ولقدرتــكِ علــى التوثيــق والتصويــر المُجدِيَيْــن. 

ــد التظاهــرة نفســها،  ــات عن ــاتُ المُشــاركَة مــع المحتجّيــن والمحتجّ ــاً مــا تنتهــي التوصي ولكــن، غالب
ويُهمَــل التذكيــر بوجــوب الانتبــاه بعــد انتهــاء التحــرّك أيضــاً، أي حيــن يتشــتّت النــاس ويســهل 
ــق  ــكِ مــع صدي ــى وجهت ــذا، مــن الأفضــل البقــاء ضمــن المجموعــة والذهــاب إل الاســتفراد بهــم. ل
أو أكثــر، والتنبــه أيضــاً مــن وجــود أشــخاص يلاحقونــك. إذا كان الوضــع ســيئاً لهــذه الدرجــة، حاولــي 
التقــاط حجــرة كبيــرة مــن الأرض، أو اســتخدام مفاتيحــك كســاح، والأهــم، حاولــي تشــتيت مــن 
يلاحقونــكِ قــدر المســتطاع، ولا تتوجّهــي مباشــرةً إلــى المنــزل أو منــزل العائلــة. أدخلــي إلــى مطعــم 

ــاً، وقومــي بالاتصــالات اللازمــة.  ــاس مث ــزه يعــج بالن أو منت

· ردود فعل مُحتمَلة: من الملاحقة إلى حملات المضايقة الإلكترونية	

ــات والمتظاهــرات والمدافعــات عــن حقــوق  تواجــه النســاء الفاعــات فــي الشــأن العــام والصحافي
الإنســان عراقيــل وصعوبــات جمّــة فــي معــرض ممارســتهن لحقوقهــن وعملهــن، بخاصــة فــي 
ســياقات غيــر ديمقراطيــة أو عنيفــة، كتلــك الســائدة فــي الكثيــر مــن بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا. فهــنّ، علــى غــرار الكثيــر مــن النشــطاء، يواجهــنَ احتمــال الاعتقــال التعسّــفي والتعنيــف 
والتعذيــب والتهديــد أو تهديــد أفــراد أســرهن وأحبائهــن، وكذلــك، خطــرَ الحرمــان مــن حقــوق أساســية 
كالعمــل والأجــر والاســتحصال علــى أوراق رســمية وثبوتيــة وغيرهــا مــن المعامــات. وكنســاء، يبقَيْــن 
ــى، وفــي  ــزاز والاغتصــاب حت ــل التحــرّش والابت ــوري وجنســي مث ــع ذك ــاتٍ ذات طاب عرضــةً لمضايق
ــد الشــركاء أو أفــراد الأســرة الذكــور الذيــن يتوقعــون أن تســتأذنهم  ــان، العقــاب علــى ي بعــض الأحي
المــرأة قبــل اتخاذهــا لأي قــرار كشــروعِها فــي المشــاركة فــي تحــرّكٍ عــام أو تجمّــع سياســي، تنفيــذاً 
لمفهــوم الوصايــة الأبويــة البالــي. إلــى ذلــك، تتعــرّض الكثيــر مــن النســاء المتظاهــرِات والناشــطات 
لحمــات كراهيــة وتشــويه ســمعة تتنــاول حياتهــن الشــخصية وخياراتهــن العاطفيــة أو تســتهزئ 

بإســهاماتهن وأفكارهــن بشــكل تلقائــي وأســلوب ذكــوري. 

شــهرياً، ترصــد المنظمــات المعنيــة بالحريــات الإعلاميــة والفكريــة أو بمكافحــة العنــف ضــد النســاء 
عشــرات الحــالات لنســاء تعرّضــنَ لحمــات تضليليــة ومضايقــة بهــدف إســكاتهن ومحوهــن مــن 
الحيّــز العــام ونــزْع الشــرعية عــن نضالهــن والسياســات التــي يعملــنَ علــى تحقيقهــا. وبحســب دراســة 
متعــدّدة الأقطــار فــي الــدول العربيــة أعدّتهــا هئيــة الأمــم المتحــدة للمــرأة عــام 2022، فــإن 70% مــن

  1.3 بعد مغادرة التظاهرة أو فضّها 
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الناشــطات فــي العالــم العربــي أبلغــنَ عــن عــدم شــعورهنّ بالأمــان فــي الفضــاء الرقمــي، علمــاً أن 44 
منهــنّ تعرّضــن للعنــف الإلكترونــي أكثــر مــن مــرّة واحــدة. ومــن أكثــر أشــكال العنــف الرقمــي شــيوعاً، 
ذكــرت النســاء المُســتطلعات فــي الدراســة ممارســاتٍ مؤذيــة مثــل تلقّــي صــور أو رمــوز غيــر مرغــوب 
فيهــا وذات محتــوى جنســي، وتلقّــي مكالمــات واتصــالات غيــر لائقــة وغيــر مرحّــب بهــا، وتلقّــي 

رســائل مفعمــة بالكراهيــة، والتعــرّض للابتــزاز الجنســي المباشــر.

مــن هنــا، وفــي حــال كنــتِ تواظبيــن علــى النشــاط السياســي والمشــاركة فــي التجمّعــات الســلمية، 
توقّعــي أن يصبــح وجهــكِ معروفــاً أو مســتهدفاً، وربمــا متــداولًا أيضــاً فــي أوســاط المجتمــع المناوئ 
لقضيتــكِ وأوســاط معاونــي الســلطات الحاكمــة والهيئــات الدينيــة؛ وبالتالــي، اســتعدّي لاحتمــال أن 
يشــنّ كثــر هجمــاتٍ ضــدكِ، لا ســيما عبــر الوســائل الإلكترونيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي بهــدف 
تشــويه ســمعتكِ عــن طريــق نبــش تاريخــكِ الشــخصي وتكذيــب المحتــوى الــذي تقدّمينــه وتركيــب 
ــر الدقيقــة عنــكِ وغيرهــا مــن الأســاليب؛  ــار المغلوطــة أو غي صــورك علــى صــور أخــرى ونشــر الأخب
ــك، مــن الضــروري  ــف. لذل ــر اســتهداف هاتفــكِ الخــاص برســائل مزعجــة وبشــكلٍ مكثّ ــاً، عب وأحيان
ــة مؤلّفــة مــن أصدقــاء وزمــاء  ــداءً مــن هــذه اللحظــة، بشــبكة دعــمٍ قويّ جــداً إحاطــة نفســك، وابت
ومــن اختصاصيّيــن واختصاصيّــات فــي الأمــن الســيبراني يســاعدونك فــي اجتيــاز أي محنــة محتملــة 
مــن دون أن تضطــري إلــى الاختفــاء مــن الفضــاء الإلكترونــي. بمعنــى آخــر، مــن دون أن تُجبــري علــى 
تلبيــة مــا يرغــب بــه مهاجمــوكِ، ألا وهــو ثنيــكِ عــن التعبيــر عــن نفســكِ وإبعــادكِ عــن المشــاركة فــي 

الفضــاء الرقمــي و/أو الحيــاة العامــة.

والأهــم، هــو أن تعلمــي أن الخيــار دومــاً يعــود إليــكِ، فإمــا أن تقــرّري التجاهــل فــي حــال كانــت 
الحملــة متوقعــة وتشــبه المعتــاد، أو أن تقــرّري اللجــوء إلــى قنــوات التبليــغ الخاصــة بمواقــع التواصــل 
الاجتماعــي المعنيّــة، أو أن تقــرّري تبليــغ الســلطات فــي حــال اختلفــت نبــرة الهجــوم واشــتدّت موجات 
التهديــد، حتــى ولــو جــاءت مــن أفــراد عائلتــكِ نفســها؛ أو أن تقــرّري تبليــغ جهــات متخصّصــة أخــرى 
يمكــن أن ترفــع قضيتــك إلــى مســؤولين إقليمييــن فــي الشــركات الرقميــة الكبــرى وتقــدّم لــكِ 

ــط.  الإرشــاد والمشــورة، مثــل منظّمــة SMEX، عبــر هــذا الراب

وكمــا تعلميــن، يمكنــكِ دومــاً إشــراك الأصدقــاء الداعميــن والمحبّيــن والتفكيــر معهــم بالخطــة 
الأنســب لــكِ ولوضعــكِ. فالشــعور بالوحــدة ســيافقم قلقــكِ، لــذا، أحيطــي نفســك دومــاً بالرفيقــات 

الداعمــات! 
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لا شــك فــي أن الأوضــاع والاحتياجــات ســتختلف مــن بلــدٍ إلــى آخــر وامــرأة إلــى أخــرى، تبعــاً لظــروف 
كل حالــة العائليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتبعــاً لحيثيــات كل ملــفّ قضائــي والخلفيــة السياســية 
ــة واحــدة فــي التعامــل  ــاك طريق ــن القــول إن هن ــه، لا يمك ــكل شــخص. وعلي ــة الخاصــة ب والتاريخي
ــات، أو جهــة واحــدة متخصصــة بالدفــاع عــن المتظاهــرات فــي كل  ــن والمحتجّ ــا المحتجّي مــع قضاي
بلــد، إنمــا هنــاك مبــادرات ومجموعــات متنوعــة فــي العواصــم كمــا فــي الأقاليــم والمــدن والبلــدات 
الأخــرى، منهــا مــا يركّــز فــي عملــه علــى مكافحــة التعذيــب وتقديــم العــون القانونــي للأفــراد المُنتهكــة 
حقوقهــم، ومنهــا مــا يركّــز علــى الدفــاع عــن حريــة التعبيــر والحريــات الإعلاميــة، ومنهــا مــا يعمــل علــى 
ــات  ــداً الناجي ــي لهــن، وتحدي ــم الدعــم الاجتماعــي والنفســي والقانون مناصــرة حقــوق النســاء وتقدي
ــي  ــا، وكذلــك ف ــل الأســرة وخارجه ــف الجنســي داخ بينهــنّ مِــن شــتّى أنــواع العنــف، بمــا فيــه العن
المكتــب أو المنــزل أو الملهــى أو المطعــم أو النــادي أو الجامعــة أو الشــارع... وغيرهــا مــن الأمكنــة. 

فــي مــا يلــي، بعــض الجهــات التــي اشــتُهرت بدعمهــا للمحتجّيــن والمحتجّــات مــن أصحــاب الــرأي الحــر 
أو مــن النســاء الناجيــات مــن العنــف، علمــاً أنهــا لائحــة تبقــى غيــر مكتملــة، وأنّ بعــض مجموعــات 
المســاندَة القانونيــة والاجتماعيــة تقضّــل التعامــل مع المتضرّرين أو عائلاتهم أو المتكلّمين باســمهم 
بشــكلٍ ســري ومباشــر، حفاظــاً علــى أمــن تلــك المجموعــات وأعضائهــا وتفاديــاً لملاحقــة الســلطات 

لهــم فــي بعــض الــدول والمناطــق.

لبنان
قانون معاقبة التحرش الجنسي 

وتأهيل ضحاياه )2020(

لجنــة المحاميــن للدفــاع عــن المتظاهريــن  فــي لبنــان التــي تضــم 
مجموعــة مــن القانونييــن والمحاميــن المتطوعيــن وهــي موجــودة 

منــذ عــام 2015 للدفــاع عــن المتظاهريــن.

•	 رابطــة الدفــاع عــن الحــق فــي التجمــع الســلمي فــي لبنــان التــي أنشــأتها 
منظمــة هيومينــا لحقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة.

•	 منظمــات نســوية كثيــرة تقــدّم الدعــم للنســاء ضحايــا العنــف الجســدي 
و«أبعــاد«،  واســتغلال«،  عنــف  »كفــى  مثــل  والنفســي،  والجنســي 
و«التجمّــع النســائي الديمقراطــي«، و«جمعيــة النجــدة الاجتماعيــة«، 

و«فيمايــل«. 
تونس

قانون القضاء على العنف ضد 
المرأة )2017(

•	 الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات التــي تأسســت عــام 1989 
لمَــن  الدعــم  وتقديــم  النســاء  حقــوق  مناصــرة  مجــال  فــي  والرائــدة 

تتعــرّض بينهــنّ للعنــف.
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مصر
قانون خاص بالتحرش الجنسي 

والتعرض للغير )شُدّدت عقوباته 
عام 2021(

•	 ــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية التــي تعمــل منــذ تأسيســها  المب
عــام 2002 علــى تعزيــز وحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية فــي مصــر.

•	 مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب الذي تأسس عام 1993.

•	 المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات المُدافعــة منــذ عــام 2013 عــن 
حقــوق الإنســان والحريــات فــي مصــر.

•	 مؤسســة قضايــا المــرأة المصريــة التــي تأسســت عــام 1995 بهــدف 
المصريــات. النســاء  مســاندة 

السودان
قانون العقوبات الذي يلحظ 

العنف الجنسي في بعض بنوده

•	 هيئــة “محامــو الطــوارئ” التــي تقــدّم العــون القانونــي للمحتجّيــن وترصد 
الانتهــاكات وتكافــح أوامــر الطــوارئ المخالفــة للدســتور منــذ عام 2019.

• مبــادرة “لا لقهــر النســاء” التــي تضــم عــدداً مــن الجمعيــات 	
وحقوقهــن  النســاء  ســامة  عــن  المُدافعــة  الخرطــوم  فــي  النســوية 

العامــة. الحيــاة  فــي  المشــاركة  فــي  الإنســانية وحقهــن 

»قانون مكافحة العنف ضد النساء المغرب
وتوسيع دائرة تجريم التحرش لجنسي« 

)2020(

• ــذ عــام 2016 علــى مكافحــة 	 ــذي يعمــل من ــر ال ــائي الح ــاد النس الاتح

كل أشــكال العنــف القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي والجنســانية ويقــدّم 
ــز. الدعــم للناجيــات مــن العنــف والتميي
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